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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 : ةالسابع حاضرةالم

 والشبه التي تثير حوله والرد عليها المكي والمدني من القرآن الكريم

 

 الاصطلاحات في معنى المكي والمدني  

 للعلماء في معنى المكي والمدني ثلاثة اصطلاحات:

 أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما نزل بالمدينة.   : الأولالاصطلاح 

وعرفات والحديبية.    ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمنى

 ويدخل في المدينة ضواحيها أيضا كالمنزل عليه في بدر وأحد.  

وهذا التقسيم لوحظ فيه مكان النزول كما ترى. لكن يرد عليه أنه غير ضابط ولا حاصر لأنه  

كَانَ   }لَوْ  التوبة:  سورة  في  سبحانه  كقوله  وضواحيهما  والمدينة  مكة  بغير  نزل  ما  يشمل  لا 

باً وَسَفرَاً قَاصِداً لَاتَّبَعوُكَ{ الخ فإنها نزلت بتبوك وقوله سبحانه في سورة الزخرف:  عَرَضاً قرَِي 

}وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا{ الخ فإنها نزلت ببيت المقدس ليلة الإسراء. ولا ريب أن  

ام وذلك عيب يخل بالمقصود  عدم الضبط في التقسيم يترك واسطة لا تدخل فيما يذكر من الأقس

 الأول من التقسيم وهو الضبط والحصر. 

الثاني المدينة.    :  الاصطلاح  والمدني ما وقع خطابا لأهل  وقع خطابا لأهل مكة  المكي ما  أن 

وعليه يحمل قول من قال: إن ما صدر في القرآن بلفظ }يَا أيَُّهَا النَّاسُ{ فهو مكي وما صدر فيه  

لَّذِينَ آمَنوُا{ فهو مدني لأن الكفر كان غالبا على أهل مكة فخوطبوا بيا أيها الناس  بلفظ }يَا أيَُّهَا ا

وإن كان غيرهم داخلا فيهم. ولأن الإيمان كان غالبا على أهل المدينة فخوطبوا بيا أيها الذين  

آمنوا وإن كان غيرهم داخلا فيهم أيضا. وألحق بعضهم صيغة يا بني آدم بصيغة يأيها الناس.  

رج أبو عبيد في فضائل القرآن عن ميمون بن مهران قال: ما كان في القرآن يأيها الناس أو أخ 

 يا بني آدم فإنه مكي وما كان يأيها الذين آمنوا فإنه مدني. 

 كما ترى لكن يرد عليه أمران: وهذا التقسيم لوحظ فيه المخاطبون

ر صد  القرآن ما نزل غير م    أحدهما ما ورد على سابقة من أنه غير ضابط ولا حاصر فإن في  

َ وَلا تطُِعِ الْكَافرِِينَ   بأحدهما نحو قوله سبحانه في فاتحة سورة الأحزاب: }يَا أيَُّهَا النَّبيُِّ اتَّقِ اللََّّ
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وَالْمُنَافِقِينَ{ الخ ونحو قوله سبحانه في فاتحة سورة المنافقون: }إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقوُنَ قَالوُا نَشْهَدُ  

ِ{ الخ. إِنَّ   كَ لرََسُولُ اللََّّ

في جميع موارد الصيغتين المذكورتين بل إن هناك آيات    ثانيهما: أن هذا التقسيم غير مطرد

مدنية صدرت بصيغة }يَا أيَُّهَا النَّاسُ{ وهناك آيات مكية صدرت بصيغة }يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ .  

وأولها مدنية  فإنها  النساء  الأولى سورة  البقرة   مثال  وكذلك سورة  رَبَّكُمُ{  اتَّقوُا  النَّاسُ  أيَُّهَا  }يَا 

في   أن  مع  مكية  فإنها  الحج  سورة  الثانية  ومثال  رَبَّكُمُ{  اعْبدُُوا  النَّاسُ  أيَُّهَا  }يَا  وفيها  مدنية 

 أواخرها }يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ارْكَعوُا وَاسْجُدُوا{ الخ.

أخ  إن  القول  هذا  بعضهم:  أيَُّهَا  قال  }يَا  وفيها  مدنية  البقرة  فإن سورة  نظر  ففيه  إطلاقه  ذ على 

النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ{ إلى آخر ما ذكرناه أمامك. غير أنه قال أخيرا ما نصه: فإن أريد أن الغالب  

 كذلك فصحيح. 

كون  أقول: ولكن صحة الكلام في ذاته لا تسوغ صحة التقسيم فإن من شأن التقسيم السليم أن ي

حقق   وإن  والحصر  الضبط  يحقق  لا  المراد  الغالبية  وقيد  مطردا.  يكون  وأن  حاصرا  ضابطا 

 الاطراد فيبقى التقسيم معيبا. على أنهم قالوا: المراد لا يدفع الإيراد. 

المشهور وهو  الثالث  إلى الاصطلاح  وسلم  عليه  الله  صلى  هجرته  قبل  نزل  ما  المكي  أن   :

 مكة والمدني ما نزل بعد هذه الهجرة وإن كان نزوله بمكة. المدينة وإن كان نزوله بغير  

حاصر   ضابط  لأنه  سليم  تقسيم صحيح  وهو  النزول  زمن  فيه  لوحظ  ترى  كما  التقسيم  وهذا 

ومطرد لا يختلف بخلاف سابقيه ولذلك اعتمده العلماء واشتهر بينهم. وعليه فآية: }الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ  

مع   مدنية  دِيناً{  سْلامَ  َ  الْأِ اللََّّ }إِنَّ  آية  وكذلك  الوداع.  حجة  في  بعرفة  الجمعة  يوم  نزلت  أنها 

يَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْأمََانَاتِ إِلىَ أهَْلِهَا{ فإنها مدنية مع أنها نزلت بمكة في جوف الكعبة عام الفتح  

وقد نزلت    الأعظم. وقل مثل ذلك فيما نزل بأسفاره عليه الصلاة والسلام كفاتحة سورة الأنفال

 ببدر فإنها مدنية لا مكية على هذا الاصطلاح المشهور. 

 فائدة العلم بالمكي والمدني

 من فوائد العلم بالمكي والمدني  

تمييز الناسخ من المنسوخ فيما إذا وردت آيتان أو آيات من القرآن الكريم في موضوع   .1

مخالفا للحكم في غيرها ثم عرف  واحد وكان الحكم في إحدى هاتين الآيتين أو الآيات  

أن بعضها مكي وبعضها مدني فإننا نحكم بأن المدني منها ناسخ للمكي نظرا إلى تأخر 

 المدني عن المكي. 
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بسمو    .2 الإيمان  عليه  يترتب  وذلك  عام  بوجه  الحكيم  وتدرجه  التشريع  تاريخ  معرفة 

المبحث فروق بين    السياسة الإسلامية في تربية الشعوب والأفراد. وسيستقبلك في هذا

 المكي والمدني تلاحظ فيها جلال هذه الحكمة. 

والتحريف.  .3 التغيير  إلينا سالما من  القرآن وبوصوله  بهذا  اهتمام    الثقة  ويدل على ذلك 

المسلمين به كل هذا الاهتمام حتى ليعرفون ويتناقلون ما نزل منه قبل الهجرة وما نزل  

و بالسفر  نزل  وما  بالحضر  نزل  وما  نزل  بعدها  وما  بالليل  نزل  وما  بالنهار  نزل  ما 

بالشتاء وما نزل بالصيف وما نزل بالأرض وما نزل بالسماء إلى غير ذلك. فلا يعقل  

وحمايته   لحراسته  المتحمسون  وهم  به  ويعبث  يمسه  أحدا  ويتركوا  يسكتوا  أن  هذا  بعد 

إلى معرفة  الطريق الموصلة  والإحاطة بكل ما يتصل به أو يحتف بنزوله إلى هذا الحد.

 المكي والمدني 

 الطريق الموصلة إلى معرفة المكي والمدني

لا سبيل إلى معرفة المكي والمدني إلا بما ورد عن الصحابة والتابعين في ذلك لأنه لم يرد عن 

يكونوا في   لم  المسلمين في زمانه  والمدني. وذلك لأن  للمكي  بيان  النبي صلى الله عليه وسلم 

ك البيان  هذا  إلى  وأسباب  حاجة  وزمانه  مكانه  ويشهدون  والتنزيل  الوحي  يشاهدون  وهم  يف 

 نزوله عيانا. وليس بعد العيان بيان.

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا  

علم أن أحدا أعلم وأنا أعلم أين نزلت؟ ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت؟ ولو أ

عن آية  رض الله عنه  مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وقال أيوب: سأل رجل عكرمة  

 من القرآن فقال: نزلت في سفح ذلك الجبل وأشار إلى سلع ا هـ. 

ولعل هذا التوجيه الذي ذكرته أولى مما ذكره القاضي أبو بكر في الانتصار إذ يقول ما نصه:  

نبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول لأنه لم يأمر به ولم يجعل الله علم ذلك من  ولم يرد عن ال

فرائض الأمة وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ فقد يعرف  

 ذلك بغير نص الرسول ا هـ.

 الضوابط التي يعرف بها المكي والمدني 

مدني هو السماع عن طريق الصحابة والتابعين  قد عرفنا فيما مضى أن مرد العلم بالمكي وال

 بيد أن هناك علامات وضوابط يعرف بها المكي والمدني. وهاك ضوابط المكي: 

مكية  -1 فهي  كلا  لفظ  فيها  ثلاثا  كل سورة  القرآن  في  اللفظ  هذا  ذكر  في   وقد  مرة  وثلاثين 

   :خمس عشرة سورة كلها في النصف الأخير من القرآن. قال الدريني رحمه الله 

 وما نزلت كلا بيثرب فاعلمن ... ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى 
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القرآن الأخير نزل أكثره بمكة وأكثرها جبابرة فتكررت   قال العماني: وحكمة ذلك أن نصف 

نزل منه في   النصف الأول. وما  والإنكار عليهم بخلاف  لهم  والتعنيف  التهديد  فيه على وجه 

 ا فيه لذلتهم وضعفهم ا هـ.اليهود لم يحتج إلى إيراده

 كل سورة فيها سجدة فهي مكية لا مدنية.  -2

فإنهما   -3 عمران  وآل  البقرة  سورة  سوى  مكية  فهي  التهجي  حروف  أولها  في  سورة  كل 

 وفي الرعد خلاف.   مدنيتان بالإجماع

 كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية سوى البقرة. -4

 فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة أيضا.كل سورة  -5

كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية ولكنه ورد على هذا ما    -6

 تقدم بين يديك من سورة الحج.

كل سورة من المفصل فهي مكية. أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: نزل المفصل بمكة    -7

قرؤه ولا ينزل غيره لكن يرد على هذا أن بعض سور المفصل مدني نزل بعد  فمكثنا حججا ن 

الهجرة اتفاقا كسورة النصر فإنها كانت من أواخر ما نزل بعد الهجرة بل قيل إنها آخر ما نزل  

كما سبق في مبحث أول ما نزل وآخر ما نزل. فالأولى أن يحمل كلام ابن مسعود هذا على 

 .مفصل لا على جميع سور المفصل الكثرة الغالبة من سور ال

سورة الحجرات   هو السورة الأخيرة من القرآن الكريم مبتدأة منوالمفصل على وزان معظم:  

 على الأصح وسميت بذلك لكثرة الفصل فيها بين السور بعضها وبعض من أجل قصرها.

 وقيل: سميت بذلك لقلة المنسوخ فيها فقولها قول فصل: لا نسخ فيه ولا نقض.

 ا ضوابط المدني: فكما يأتي: أم

 كل سورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية.  -1

 كل سورة فيها إذن بالجهاد وبيان لأحكام الجهاد فهي مدنية.  -2

سورة   -3 أن  والتحقيق  العنكبوت.  سورة  عدا  ما  مدنية  فهي  المنافقين  ذكر  فيها  سورة  كل 

م  الأولى  عشرة  الإحدى  الآيات  عدا  ما  مكية  فيها العنكبوت  ذكر  التي  وهي  مدنية.  فإنها  نها 

 المنافقون.
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 السور المكية والمدنية والمختلف فيها

نقل السيوطي في الإتقان أقوالا كثيرة في تعيين السور المكية والمدنية من أوفقها ما ذكره أبو 

 الحسن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ إذ يقول: 

والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة وما عدا ذلك مكي باتفاق ثم نظم  المدني باتفاق عشرون سورة  

وآل  البقرة  سورة  بالاتفاق:  المدنية  العشرين  بالسور  يريد  وهو  جامعة  رقيقة  أبياتا  ذلك  في 

عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد  

 والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم والنصر. والمجادلة والحشر والممتحنة 

ويريد بالسور الاثنتي عشرة المختلف فيها: سورة الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغابن  

 والتطفيف والقدر ولم يكن وإذا زلزلت والإخلاص والمعوذتين. 

ا هذا  وإلى  سورة.  وثمانون  اثنتان  وهي  ذلك  عدا  ما  باتفاق  المكية  بالسور  المكي  ويريد  لقسم 

 يشير في منظومته بقوله: 

 وما سوى ذاك مكي تنزله ... فلا تكن من خلاف الناس في حصر 

 فليس كل خلاف جاء معتبرا ... إلا خلاف له حظ من النظر 

 وقد جرى هذا البيت مجرى الأمثال عند أهل العلم.

 

 أنواع السور المكية والمدنية

دنية وقد تكون السورة مكية ما عدا آيات منها وقد  قد تكون السورة كلها مكية وقد تكون كلها م

 تكون مدنية ما عدا آيات منها فتلك أربعة أنواع: 

فإنها كلها مدنية    :  النوع الأول آل عمران  الثاني سورة  ومثال  فإنها كلها مكية.  المدثر  سورة 

الْقرَْ  الَّتيِ كَانَتْ حَاضِرَةَ  ومثال الثالث سورة الأعراف فإنها مكية. ما عدا آية }وَاسْألَْهُمْ عَنِ  يَةِ 

إلى قوله سبحانه:  المذكورة وما بعدها من الآيات  قتادة. واستثنى غيره هذه الآية  قاله  الْبَحْرِ{ 

}وَإِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ{ وقال: إن تلك الآيات مدنية. ومثال النوع الرابع سورة الحج فإنها  

ٍ إلِاَّ  مدنية ما عدا أربع آيات منها تب تدئ بقوله سبحانه }وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبيِ 

 إِذَا تمََنَّى{ إلى قوله }عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ{ . 

واعلم أن وصف السورة بأنها مكية أو مدنية يكون تبعا لما يغلب فيها أو تبعا لفاتحتها فقد ورد  

الأنسب   ولعل  يشاء.  ما  فيها  الله  يزيد  ثم  مكية  كتبت  مثلا  بمكة  سورة  فاتحة  نزلت  إذا  أنه 

الهجرة   قبل  سورة  فاتحة  نزلت  إذا  يقال:  أن  والمدني  المكي  معنى  في  المشهور  بالاصطلاح 
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مكية وإذا نزلت فاتحة سورة بعد الهجرة كتبت مدنية ثم يذكر المستثنى من تلك السور إن   كتبت

كان هناك استثناء فيقال: سورة كذا مكية إلا آية كذا فإنها مدنية أو سورة كذا مدنية إلا آية كذا 

 فإنها مكية أو نحو ذلك كما تراه في كثير من المصاحف عنوانا للسورة.

ه العلماء  بذل  والآيات حتى  وقد  السور  نزل من  ما  استقصاء حال  في  جبارة  أبو  مة  قال  لقد 

في كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن ما نصه: من أشرف علوم القرآن    القاسم النيسابوري

علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة والمدينة وما نزل بمكة وحكمه مدني وما نزل بالمدينة  

ف بمكة  نزل  وما  نزول  وحكمه مكي  يشبه  وما  أهل مكة  في  بالمدينة  نزل  وما  المدينة  أهل  ي 

المدني في المكي وما نزل بالجحفة وما نزل ببيت المقدس   المدني وما يشبه نزول  المكي في 

نزل   نهارا وما نزل مشيعا وما  ليلا وما نزل  وما نزل  بالحديبية  وما نزل  بالطائف  وما نزل 

كية والآيات المكيات في السور المدنية وما حمل من مكة  مفردا والآيات المدنيات في السور الم

نزل   وما  الحبشة  إلى أرض  المدينة  من  وما حمل  إلى مكة  المدينة  من  وما حمل  المدينة  إلى 

خمسة   فهذه  مدني  وبعضهم  مكي  بعضهم:  فقال  فيه  اختلفوا  وما  مفسرا  نزل  وما  مجملا 

 يتكلم في كتاب الله تعالى ا. هـ. وعشرون وجها من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن

 وجوه تتعلق بالمكي والمدني 

نبه السيوطي عند كلامه في هذا المبحث إلى أن هناك وجوها في المكي والمدني. منها ما  

تستطيع أن تفهمه مما قصصناه عليك آنفا. ومنها ما يشبه تنزيل المدني في السور المكية في  

ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إلِاَّ  اللَّمَمَ{ قال السيوطي في   قوله تعالى في سورة النجم: }الَّذِينَ يَجْتنَِبُونَ كَبَائِرَ الْأِ

توجيهه ما نصه: فإن الفواحش كل ذنب فيه حد والكبائر كل ذنب عاقبته النار واللمم ما بين  

 الحدين من الذنوب ولم يكن بمكة حد ولا نحوه ا هـ 

 لكن فيه نظر من وجهين: 

 . أن تفسير الفواحش بما ذكر غير متفق عليه أحدهما

ر مطلقا. وفسرها آخر بما يكبر عقابه دون تخصيص بحد. وفسرها بل فسرها غيره بأنها الكبائ 

 السيوطي نفسه في سورة الأنعام بأنها الكبائر.  

 أن بعضهم يستثني هذه الآية من سورة النجم المكية وينص على أنها مدنية.  والثاني

 ً { وكقوله سبحانه  ومنها : ما يشبه تنزيل المكي في السور المدنية نحو سورة }وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحا

في سورة الأنفال المدنية: }وَإِذْ قَالوُا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ{ الخ. وفي هذا نظر  

أيضا فإن المعروف أن سورة والعاديات من السور المكية كما سبق وأن آية }وَإِذْ قَالوُا اللَّهُمَّ{ 

ما نقل السيوطي نفسه عن مقاتل وقال: إنها مستثناة من  الخ منصوص على أنها نزلت بمكة ك
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سورة الأنفال المدنية. بل نص بعضهم على أن هذه الآية مع آيتين قبلها وأربع بعدها كلها  

 مكيات مستثنيات من سورة الأنفال المدنية. 

 ومنها : ما حمل من مكة إلى المدينة نحو سورة يوسف وسورة الإخلاص وسورة سبح. 

ا حمل من المدينة إلى مكة نحو آية الربا في سورة البقرة المدنية وصدر سورة التوبة  ومنها : م

 المدنية. 

ومنها : ما حمل إلى الحبشة نحو سورة مريم فقد صح أن جعفر بن أبي طالب قرأها على 

 النجاشي.

كِتاَبِ  ومنها : ما حمل إلى الروم كقوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: }قلُْ يَا أهَْلَ الْ 

 تعََالَوْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ{ الآية. 

وأنت خبير بأن الاصطلاح المشهور في المكي والمدني ينتظم كل ما نزل سواء أكان بمكة  

والمدينة أم بغيرهما كالجحفة والطائف وبيت المقدس والحديبية ومنى وعرفات وعسفان وتبوك  

اء الأسد. وتفصيل ذلك يخرج بنا إلى حد الإطالة فناهيك ما ذكرنا.  وبدر وأحد وحراء وحمر

 واللبيب تكفيه الإشارة.

 فروق أخرى بين المكي والمدني

توجد فروق أخرى بين المكي والمدني غير ما قدمناه في ضوابطهما وهذه الفروق فيها دقة عن  

سلام قد صاغوا عن طريق  تلك لتعلقها في مجموعها بأمور معنوية وبلاغية. ثم إن أعداء الإ

بعضها شبهات سددوا سهامها إلى القرآن الكريم لذلك أفردناها بعنوان توطئة لنقض تلك  

 الشبهات.

 ونذكر من خواص القسم المكي أنه قد كثر فيه ما يأتي: 

: أنه حمل حملة شعواء على الشرك والوثنية وعلى الشبهات التي تذرع بها أهل مكة  أولا

للإصرار على الشرك والوثنية ودخل عليهم من كل باب وأتاهم بكل دليل وحاكمهم إلى الحس  

وضرب لهم أبلغ الأمثال حتى انتهى بهم إلى أن تلك الآلهة المزيفة لا تقدر أن تخلق مجتمعة  

اب بل لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شر عادية الذباب وقال: }يَا أيَُّهَا النَّاسُ  أقل نوع من الذب 

ِ لَنْ يَخْلقُوُا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتمََعُوا لَهُ   وَإِنْ  ضُرِبَ مَثلٌَ فَاسْتمَِعوُا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

 ذُوهُ مِنْهُ ضَعفَُ الطَّالِبُ وَالْمَطْلوُبُ{ . يَسْلبُْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتنَْقِ 

ولما عاندوا واحتجوا بما كان عليه آباؤهم نعى عليهم أن يمتهنوا كرامة الإنسان إلى هذا 

الحضيض من الذلة للأحجار والأصنام وسفه أحلامهم وأحلام آبائهم الذين أهملوا النظر في  

الجمود على هذا التقليد الأعمى للآباد والأجداد  أنفسهم وفي آيات الله في الآفاق وقبح إليهم
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}أوََلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلوُنَ شَيْئاً وَلا يَهْتدَُونَ{ . وناقشهم كذلك في عقائدهم الضالة التي نجمت  

 عن تلك الوثنية من جحود الإلهيات والنبوات وإنكار البعث والمسؤولية والجزاء.

ى ما في أنفسهم من شواهد الحق وعلى ما في الكون من أعلام الرشد أنه فتح عيونهم عل ثانيا:

 ونوع لهم في الأدلة وتفنن في الأساليب وقاضاهم إلى الأوليات

والمشاهدات ثم قادهم من وراء ذلك قيادة راشدة حكيمة إلى الاعتراف بتوحيد الله في ألوهيته  

دقته ثم التسليم بالوحي وبكل ما جاء به  وربوبيته والإيمان بالبعث ومسؤوليته والجزاء العادل و 

 الوحي من هدي الله في الإلهيات والنبوات والسمعيات في العقائد على سواء.

: أنه تحدث عن عاداتهم القبيحة كالقتل وسفك الدماء ووأد البنات واستباحة الأعراض  ثالثا

حتى طهرهم منها   وأكل مال الأيتام. فلفت أنظارهم إلى ما في ذلك من أخطار وما زال بهم

 ونجح في إبعادهم عنها.

أنه شرح لهم أصول الأخلاق وحقوق الاجتماع شرحا عجيبا كره إليهم الكفر والفسوق   : رابعا

والعصيان وفوضى الجهل وجفاء الطبع وقذارة القلب وخشونة اللفظ وحبب إليهم الإيمان  

لغير وبر الوالدين وإكرام  والطاعة والنظام والعلم والمحبة والرحمة والإخلاص واحترام ا

 الجار وطهارة القلوب ونظافة الألسنة إلى غير ذلك.

: أنه قص عليهم من أنباء الرسل وأممهم السابقة ما فيه أبلغ المواعظ وأنفع العبر من  خامسا

تقرير سننه تعالى الكونية في إهلاك أهل الكفر والطغيان وانتصار أهل الإيمان والإحسان مهما  

 الأيام وامتد الزمان ما داموا قائمين بنصرة الحق وتأييد الإيمان. طالت 

أنه سلك مع أهل مكة سبيل الإيجاز في خطابه حتى جاءت السور المكية قصيرة   سادسا:

الآيات صغيرة السور. لأنهم كانوا أهل فصاحة ولسن صناعتهم الكلام وهمتهم البيان فيناسبهم  

 طناب. الإيجاز والإقلال دون الإسهاب والإ 

كما أن قانون الحكمة العالية قضى بأن يسلك سبيل التدرج والارتقاء في تربية الأفراد وأن يقدم  

أهم من ضروب العبادات ودقائق   الأهم على المهم. ولا ريب أن العقائد والأخلاق والعادات،

نها والعناية  المعاملات لأن الأولى كالأصول بالنسبة للثانية لذلك كثر في القسم المكي التحدث ع

بها كما علمت في الخواص الماضية جريا على سنة التدرج من ناحية وتقديما للأهم على المهم  

   من ناحية أخرى.
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 أما خواص القسم المدني فنذكر منها أنه قد كثر فيه ما يأتي: 

حربية  التحدث عن دقائق التشريع وتفاصيل الأحكام وأنواع القوانين المدنية والجنائية وال أولا:

والاجتماعية والدولية والحقوق الشخصية وسائر ضروب العبادات والمعاملات. انظر إن شئت  

 في سورة البقرة والنساء والمائدة والأنفال والقتال والفتح والحجرات ونحوها.

دعوة أهل الكتاب من يهود ونصارى إلى الإسلام ومناقشتهم في عقائدهم الباطلة وبيان  ثانيا:

ى الحق وتحريفهم لكتب الله ومحاكمتهم إلى العقل والتاريخ. اقرأ إن شئت سورة جناياتهم عل

  البقرة وآل عمران والمائدة والفتح ونحوها.

 

 نقض الشبهات التي أثيرت حول هذا الموضوع

 :  الشبهة الأولى

بالثاني صلة يقولون: إن الباحث الناقد يلاحظ أن في القرآن أسلوبين متعارضين لا تربط الأول  

ببيئات   وتأثر  مختلفة  لظروف  خضع  قد  الكتاب  هذا  بأن  الاعتقاد  إلى  يدفعنا  مما  علاقة  ولا 

متباينة فنرى أن القسم المكي منه يمتاز بكل مميزات الأوساط المنحطة كما نشاهد القسم المدني  

بالعنف والشدة   الثقافة والاستنارة. فالقسم المكي يتفرد  والقسوة والحدة منه تلوح عليه أمارات 

{ وسورة }وَالْعَصْرِ إِنَّ   والغضب والسباب والوعيد والتهديد مثل سورة }تبََّتْ يَدَا أبَِي لهََبٍ وَتبََّ

رَبَّكَ  إِنَّ  عَذَابٍ  سَوْطَ  رَبُّكَ  عَلَيْهِمْ  }فَصَبَّ  ومثل  التَّكَاثرُُ{  }ألَْهَاكُمُ  وسورة  خُسْرٍ{  لَفِي  نْسَانَ  الْأِ

 { .لَبِالْمِرْصَادِ 

: ثلاث    والجواب  مقدمات  تتألف من  فقل:  وإن شئت  أربع  شبهات  تتألف من  الشبهة  هذه  أن 

 كواذب تتأدى أو يريد صاحبها أن يتأدى بها إلى نتيجة هي الأخرى كاذبة. 

فأما المقدمات الثلاث الكواذب فهي أن القسم المكي تفرد بالعنف والشدة وأن فيه سبابا وإقذاعا  

ممي  بكل  يمتاز  أن  وأنه  فهو  إليه  يرمي  الذي  الهدف  أو  النتيجة  وأما  المنحطة.  الأوساط  زات 

 القرآن مفكك الأجزاء غير متصل الحلقات وأنه خاضع للظروف متأثر بالبيئة. 

كلام   هو  إنما  معجزا  وليس  الله  كلام  ليس  القرآن  أن  وهو  طبعا  معروف  هذا  من  وغرضهم 

بعيدا عن المعارف العالية التي اكتسبها من  محمد الذي تأثر أولا بأهل مكة فكان كلامه خشنا  

 أهل الكتاب في المدينة. 

انتقاد أولئك المضللين فإن قرينة عداوتهم للحق وخصومتهم    ذلك كله ما يجب أن نحمل عليه 

 للإسلام ونقدهم للقرآن تبعد كلامهم عن كل تأويل حسن وتحمله على أسوأ فروضه.
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القو  من  الشبهة  هذه  بنيان  على  لك  في  ولنأت  ذويها  وإغراق  البطلان  في  إغراقها  لتعلم  اعد 

 الكذب والإسفاف.

فأما قولهم: إن القسم المكي قد تفرد بالعنف والشدة فينقضه أن في القسم المدني شدة وعنفا   -1

تفَْعَلُوا  لَمْ  }فَإنِْ  البقرة وهي مدنية:  تعالى في سورة  قال  باطلة  بذلك  المكي  القسم  تفرد  فدعوى 

تفَْعَ  فيها أيضا }الَّذِينَ  وَلَنْ  لِلْكَافرِِينَ{ وقال  أعُِدَّتْ  وَالْحِجَارَةُ  النَّاسُ  وَقوُدُهَا  الَّتيِ  النَّارَ  فَاتَّقوُا  لُوا 

{ وقال فيها أيضا: }يَا با لا يَقوُمُونَ إلِاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتخََبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَس ِ أيَُّهَا    يَأكُْلوُنَ الر ِ

با إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ فَإنِْ لَمْ تفَْعَلوُا فَأذَْنوُ ا َ وَذرَُوا مَا بَقِيَ مِنَ الر ِ ِ  لَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللََّّ ا بِحَرْبٍ مِنَ اللََّّ

 وَرَسُولِهِ{ . 

أمَْوَالهُُمْ وَلا   وقال سبحانه في سورة آل عمران وهي مدنية كتلك }إِنَّ الَّذِينَ كَفرَُوا لَنْ تغُْنِيَ عَنْهُمْ 

كَذَّ  قَبْلِهِمْ  مِنْ  وَالَّذِينَ  فرِْعَوْنَ  آلِ  كَدَأْبِ  النَّارِ،  وَقوُدُ  هُمْ  وَأوُلَئِكَ  شَيْئاً   ِ اللََّّ مِنَ  بِآيَاتِنَا  أوَْلادُهُمْ  بُوا 

سَتُ  كَفرَُوا  لِلَّذِينَ  قلُْ  الْعِقَابِ،  شَدِيدُ   ُ وَاللََّّ بِذُنوُبِهِمْ   ُ اللََّّ وَبِئْسَ  فَأخََذَهُمُ  جَهَنَّمَ  إِلىَ  وَتحُْشَرُونَ  غْلَبُونَ 

 الْمِهَادُ{ . 

التربية   ضرورة  لأن  والعنف  الشدة  على  والمدني  المكي  بقسميه  الكريم  القرآن  اشتمل  وإنما 

الرشيدة في إصلاح الأفراد والشعوب وسياسة الأمم والدول تقضي أن يمزج المصلح في قانون  

 والوعد والوعيد والشدة واللين. هدايته بين الترغيب والترهيب  

المدني انفراد  دعوى  منه  يفهم  والشدة  بالعنف  المكي  انفراد  دعواهم  إن  والصفح    ثم  باللين 

ودعوى خلو المكي من ذلك اللين والصفح. وهذا المفهوم باطل كمنطوقه أيضا. ودليل ذلك أن 

وعفوا   سماحة  وتقطر  وصفحا  لينا  تفيض  كريمة  آيات  المكية  السور  تقابل  بين  أن  تنادي  بل 

نْ دَعَا إِلىَ  السيئة بالحسنة كما في قوله سبحانه في سورة فصلت المكية: }وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَلا تسَْتوَِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّي ِئةَُ ادْفَعْ بِالَّتِ  نُ ي هِيَ أحَْسَ اللََّّ

لَقَّاهَا إلِاَّ ذُو حَظ ٍ فَإذَِا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يلَُقَّاهَا إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُوا وَمَا يُ 

 عَظِيمٍ{ . 

نْيَا وَمَا  وكما في قوله سبحانه في سورة الشورى المكية: }فمََا أوُتِيتمُْ مِنْ شَيْءٍ فمََتاَعُ الْحَيَ  اةِ الدُّ

الْأِ  كَبَائرَِ  يَجْتنَِبُونَ  وَالَّذِينَ  يَتوََكَّلوُنَ.  رَب ِهِمْ  وَعَلىَ  آمَنُوا  لِلَّذِينَ  وَأبَْقىَ  خَيْرٌ   ِ اللََّّ وَالْفَوَاحِشَ  عِنْدَ  ثْمِ 

ا وَإِذَا مَا غَضِبوُا هُمْ يَغْفِرُونَ. وَالَّذِينَ اسْتجََابُوا لِرَب ِهِمْ وَأقََامُوا ا لصَّلاةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّ

مِثْلهَُ  سَي ِئةٌَ  سَي ِئةٍَ  وَجَزَاءُ  يَنْتصَِرُونَ.  هُمْ  الْبغَْيُ  أصََابهَُمُ  إِذَا  وَالَّذِينَ  ينُْفِقُونَ.  عَفَا  رَزَقْنَاهُمْ  فمََنْ  ا 

الظَّالِمِينَ  يحُِبُّ  لا  إِنَّهُ   ِ اللََّّ عَلىَ  فَأجَْرُهُ  مِنْ وَأصَْلَحَ  عَلَيْهِمْ  مَا  فَأوُلَئِكَ  ظُلْمِهِ  بَعْدَ  انْتصََرَ  وَلمََنِ   .

ِ أوُلَئِكَ لهَُمْ  بغَِيْرِ الْحَق  الَّذِينَ يظَْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغوُنَ فيِ الْأرَْضِ   عَذَابٌ سَبِيلٍ. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلىَ 

 نْ عَزْمِ الْأمُُورِ{ .ألَِيمٌ. وَلمََنْ صَبرََ وَغَفرََ إِنَّ ذَلِكَ لمَِ 
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وكذلك قوله سبحانه في سورة الحجر المكية: }وَلَقَدْ آتيَْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثاَنِي وَالْقرُْآنَ الْعظَِيمَ. لا  

ؤْمِنِينَ{ إلى آخر  تمَُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلىَ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أزَْوَاجاً مِنْهُمْ وَلا تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُ 

السورة. ومثله قول الله جلت قدرته في سورة الزمر المكية: }قلُْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ  

حِيمُ  َ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفوُرُ الرَّ ِ إِنَّ اللََّّ  { . أنَْفسُِهِمْ لا تقَْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللََّّ

من    -2 عندهم  المعروف  معناه  السباب  من  ويريدون  سبابا  المكي  القسم  في  أن  زعمهم  وأما 

إِنْ   أفَْوَاهِهِمْ  مِنْ  تخَْرُجُ  كَلِمَةً  }كَبرَُتْ  فقد  واللياقة  الأدب  حدود  عن  والخروج  والبذاءة  القحة 

القرآن كله مك  كَذِباً{ . ونحن نتحداهم أن يأتوا بمثال واحد في  إلِاَّ  يه ومدنيه يكون من  يَقوُلوُنَ 

هذا اللون القذر الرخيص. وهل يعقل أن القرآن الذي جاء يعلم الناس أصول الآداب يخرج هو 

أعداءه  يسبوا  أن  المسلمين  أتباعه  على  حرم  وقد  كيف  السباب؟  إلى  الآداب  أصول  عن 

َ عَدْواً بِغَيْرِ  المشركين؟ فقال في سورة الأنعام: }وَلا تسَُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ   فَيَسُبُّوا اللََّّ

 عِلْمٍ{ .

نعم إن في القرآن كله لا في القسم المكي وحده تسفيها لأحلام المتنطعين الذين يصمون آذانهم  

ويغمضون أعينهم عن الحق ويهملون الحجج والبراهين وهو في ذلك شديد عنيف بيد أنه في  

يعدل عن سنن الحق ولم يصدف عن سبيل الحكمة.    شدته وعنفه لم يخرج عن جادة الأدب ولم

بل الحكمة تتقاضاه أن يشتد مع هؤلاء لأنهم يستحقون الشدة ومن مصلحتهم هم ومن الرحمة  

والرشد  الحق  صوت  إلى  ويصيخوا  باطلهم  عن  ليرعووا  عليهم  يشتد  أن  لهم  والخير  بهم 

 ويسيروا على هدى الدليل والحجة على حد قول القائل:

 دجروا ومن يك حازما ... فليقس أحيانا على من يرحم فقسا ليز

أضف إلى ذلك أن هذا التفريع الحكيم تجده في السور المدنية كما تجده في السور المكية. وإن 

المدني لأن أهل مكة كانوا أشداء العارضة صعاب المراس مسرفين   كان في المكي أكثر من 

 دخلوه على الرسول وأصحابه ولم يكفهم أن يخرج  في العناد والإباء لم يتركوا بابا من الشر إلا

 من بلده وأهله بليل بل وجهوا إليه الأذى في مهاجره.

المناسبات قوله سبحانه من سورة   تنويعا عنيفا أيضا عند  المدنية  السور  والشاهد على أن في 

عَلَيْهِمْ   سَوَاءٌ  كَفرَُوا  الَّذِينَ  }إِنَّ  المشركين:  شأن  في  المدنية  لا  البقرة  تنُْذِرْهُمْ  لَمْ  أمَْ  أأَنَْذرَْتهَُمْ 

وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ{ وق ُ عَلىَ قلُوُبِهِمْ وَعَلىَ سَمْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ  وله  يؤُْمِنُونَ. خَتمََ اللََّّ

 وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ من سورة البقرة أيضا في شأن المنافقين: }وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقوُلُ آمَنَّا بِاللَِّّ 

بمُِؤْمِنِينَ{ إلى تمام ثلاث عشرة آية مليئة بالتوبيخ والتعنيف لتلك الحشرات الآدمية الذين ينفثون  

سمومهم ويفسدون المجتمع بسلاح خطير ذي حدين هو سلاح النفاق والذبذبة. وكذلك تقرأ في 

كثيرة من هذا الطراز تنقدهم وتنعي جرائمهم    هذه السورة المدنية نفسها في شأن اليهود آيات 

سبحانه:   قوله  مثل  قبلهم.  من  آبائهم  وجنايات  لجناياتهم  تقبيحا  شعواء  حملة  عليهم  وتحمل 
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مِ  بغَِضَبٍ  وَبَاءُوا  النَّاسِ  مِنَ  وَحَبْلٍ   ِ اللََّّ مِنَ  بِحَبْلٍ  إلِاَّ  ثقُِفُوا  مَا  أيَْنَ  لَّةُ  الذ ِ عَلَيْهِمُ  اللََِّّ }ضُرِبَتْ    نَ 

ِ وَيَقْتلُوُنَ الْأنَْبِيَاءَ بِغَ ذَلِكَ بِأنََّهُمْ كَانُوا يكَْفرُُونَ بِآيَاتِ اللََّّ ٍ ذَلِكَ بِمَا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ  يْرِ حَق 

بمَِا يكَْفرُُوا  أنَْ  أنَْفسَُهُمْ  بِهِ  اشْترََوْا  يعَْتدَُونَ{ ومثل قوله: }بِئْسَمَا  وَكَانُوا  أنَْ   عَصَوْا  بغَْياً   ُ أنَْزَلَ اللََّّ

عَذَابٌ  وَلِلْكَافرِِينَ  غَضَبٍ  عَلىَ  بغَِضَبٍ  فَبَاءُوا  عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  مَنْ  عَلىَ  فَضْلِهِ  مِنْ   ُ اللََّّ لَ  ينُزَ ِ

 مُهِينٌ{ . 

مُتَ  إِن ِي  يَا عِيسَى   ُ قَالَ اللََّّ وَف ِيكَ  ومثل قوله تعالى في شأن النصارى من سورة آل عمران: }إِذْ 

رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إِلىَ يَوْ  مِ الْقِيَامَةِ  وَرَافعِكَُ إِليََّ وَمُطَه ِ

الَّذِينَ كَ  ا  فَأمََّ تخَْتلَِفوُنَ  فِيهِ  كُنْتمُْ  فِيمَا  بَيْنَكُمْ  فَأحَْكُمُ  مَرْجِعكُُمْ  إِليََّ  فيِ ثمَُّ  شَدِيداً  عَذَاباً  بهُُمْ  فَأعَُذ ِ فرَُوا 

نْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لهَُمْ مِنْ نَاصِرِينَ{ الخ. وقوله فيهم أيضا من هذه السورة: }إِنَّ الَّذِينَ كَفرَُوا  الدُّ

 الُّونَ{ الخ. بعَْدَ إِيمَانِهِمْ ثمَُّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تقُْبلََ توَْبَتهُُمْ وَأوُلَئِكَ هُمُ الضَّ 

أما السور والآيات التي اعتمدت عليها الشبهة فلا تدل على ذلك السباب الذي زعموه ووصموا  

{ غاية ما اشتملت عليه أنها إنذار ووعيد   يَدَا أبَيِ لهََبٍ وَتبََّ به القرآن الكريم لأن سورة }تبََّتْ 

لم وصحبه كما يدل على ذلك لأبي لهب وامرأته جزاء ما أساءا إلى الرسول صلى الله عليه وس

}وَأنَْذِرْ   نزلت  لما  قال:  عباس  ابن  والترمذي عن  والشيخان  أحمد  الإمام  أخرج  نزولها:  سبب 

عَشِيرَتكََ الْأقَْرَبِينَ{ صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: "يا بني فهر يا  

ي  لم  إذا  الرجل  اجتمعوا. فجعل  لبطون قريش حتى  أن يخرج أرسل رسولا بني عدي"  ستطع 

لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب وقريش فقال صلى الله عليه وسلم: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا  

"فإني   قال:  إلا صدقا  ما جربنا عليك  نعم  قالوا:  أكنتم مصدقي"  عليكم  تغير  أن  تريد  بالوادي 

 ا؟ فنزلت.نذير لكم بين يدي عذاب شديد" . فقال أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتن 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن زيد أن امرأة أبي لهب كانت تأتي بأغصان الشوك 

 تطرحها بالليل في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم.

 وروي عن مجاهد أنها كانت تمشي بالنميمة. 

با إنذاره  من  يستحق  بما  لهب  أبي  لمقابلة  نزلت  السورة  أن  تفيد  الأسباب مجتمعة  لهلاك فهذه 

والقطيعة وأن ماله لا ينفعه ولا كسبه وأنه خاسر هو وامرأته وأن مصيرهما إلى النار وبئس  

 القرار. 

ولا ريب أن في هذا الوعيد العنيف ردعا له ولأمثاله وتسلية لمن أصيب بأذاهم من الرسول  

 الربانية.  صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذلك هو اللائق بالعدالة الإلهية والتربية الحكيمة

 ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ... مضر كوضع السيف في موضع الندى
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جعلت  لهأنها  عرضت  ما  وكل  السباب.  يشبه  ما  ولا  سباب  فيها  فليس  والعصر  سورة  وأما 

الذين جمعوا   الناس قسمين: قسما غريقا في الخسران وقسما فاز ونجا من هذا الخسران وهم 

السعادة الأربعة.   آمَنوُا  عناصر  الَّذِينَ  إلِاَّ  خُسْرٍ:  لَفِي  نْسَانَ  الْأِ إِنَّ  }وَالْعَصْرِ  اقرأ قوله سبحانه: 

للسباب والإقذاع؟  فيها ظلا  فهل ترى  بْرِ{  بِالصَّ وَتوََاصَوْا   ِ بِالْحَق  وَتوََاصَوْا  الِحَاتِ  الصَّ وَعَمِلُوا 

 ولكن القوم لا يستحون. 

: فمبلغ ما تشير إليه أن المخاطبين شغلتهم الدنيا عن الدين وألهتهم    وأما سورة }ألَْهَاكُمُ التَّكَاثرُُ{

هذا  يسألون عن  الحال. وغدا  هذه  على  وهم  أعمارهم  انتهت  حتى  الأموال  الأموال عن رب 

 النعيم ويعاقبون على إهمال شكره بعذاب الجحيم. 

رَبُّكَ سَوْطَ   عَلَيْهِمْ  عَذَابٍ{ فهي حكاية لما حل بالأمم السابقة كثمود  وأما قوله سبحانه: }فَصَبَّ 

القصص والخبر عبرة لأولئك   ليكون من هذا  الفساد  فيها  فأكثروا  البلاد  وعاد حين طغوا في 

الكفار ومزدجر فلا يقعوا فميا وقع فهي أسلافهم لأن سنة الله واحدة في الأمم وميزان عدالته  

برُِ{ .قائم في كل جيل وقبيل. }أكَُفَّارُكُمْ خَ   يْرٌ مِنْ أوُلَئكُِمْ أمَْ لكَُمْ برََاءَةٌ فيِ الزُّ

 الخلاصة

لما  تبعا  يلين  وتارة  يشتد  فتارة  المخاطبين  حال  رعاية  على  قام  كله  القرآن  أن  والخلاصة 

يقتضيه حالهم سواء منهم مكيهم ومدنيهم بدليل أنك تجد بين ثنايا السور المكية والمدنية ما هو  

وتشديد وأخذ ورد وجذب وشد كما سبق لك في الأمثلة والشواهد الكثيرة.    وعد ووعيد وتسامح

الرسول   أذى  من  عليه  لما مردوا  فذلك  والعنف  بالشدة  خطابهم  كثر  مكة  أهل  أن  لوحظ  وإذا 

وأصحابه والكيد لهم حتى أخرجوهم من أوطانهم. ولم يكتفوا بذلك بل أرسلوا إليهم الأذى في 

 مهاجرهم. 

حم في  القرآن  والإقذاع وكان  السباب  معاني  كل  عن  بعيدا  بالقول  أمثالهم  وعلى  عليهم  لته 

متذرعا بالحكمة والأدب الكامل في الإرشاد والإقناع حاثا على الصبر والعفو والإحسان حتى  

بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبرَُوا عَلىَ مَ  ا ليخاطب الله رسوله في سورة الأنعام المكية بقوله: }وَلَقَدْ كُذ ِ

الْمُرْسَلِينَ  نَبَأِ  مِنْ  جَاءَكَ  وَلَقَدْ   ِ لِكَلِمَاتِ اللََّّ لَ  مُبَد ِ وَلا  نَصْرُنَا  أتَاَهُمْ  حَتَّى  وَأوُذُوا  بُوا  كَانَ    كُذ ِ وَإِنْ 

السَّمَاءِ  فيِ  سُلَّماً  أوَْ  الْأرَْضِ  فيِ  نَفَقاً  تبَْتغَِيَ  أنَْ  اسْتطََعْتَ  فَإنِِ  إِعْرَاضُهُمْ  عَلَيْكَ  بِآيَةٍ    كَبرَُ  فَتأَتِْيهَُمْ 

لَجَمَعهَُمْ عَلَى الْهُدَى فَلا تكَُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتجَِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ   ُ  وَالْمَوْتىَ  وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

ُ ثمَُّ إِلَيْهِ يرُْجَعُونَ{ .   يَبْعَثهُُمُ اللََّّ

والسور المكية ظاهرة باهرة تسكت كل معاند    على أننا نلاحظ في آفاق الآيات   ظاهرة مسكتة

القتال  تشريع  من  تاما  خلوا  خلا  المكي  القسم  أن  وهي  الموضوع.  هذا  في  مكابر  كل  وتفحم 

من   يأتون  ما  بمثل  القوم  مقاتلة  من  طولها  على  مكة  في  أيامه  خلت  كما  والمخاشنة  والجهاد 

للمسلمين فيها صلصلة لسيف و  فلم يسمع  لا قعقعة لسلاح ولا زحف على  التنكيل والمصاولة 
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عدو. إنما هو الصبر والعفو والمجاملة والمحاسنة بالرغم من إيغال الأعداء في أذاهم ولجاجهم  

 في عتوهم وأساهم سبا وطعنا وقتلا ونهبا ومقاطعة ومهاترة ومصاولة ومكابرة. 

عليهم باطل    وأما زعمهم أن القسم المكي يمتاز بكل مميزات الأوساط المنحطة فهو مردود  -3

من كل باب دخلوه وعلى أي وجه أرادوه لأنهم إن أرادوا بذلك ما توهموه من انفراده بالشدة  

ما فيه من كذب وافتراء وجهالة بما جاء في القرآن   والعنف أو السباب والإقذاع فقد علمت مبلغ

 من ترغيب وترهيب في شطريه المكي والمدني على السواء.

الإ بانحطاطه  أرادوا  العملية  وإن  التفصيلية  التشريعات  إلى خلوه من  أو  آياته  إلى قصر  شارة 

فهذا لا يدل على الانحطاط بل قصر الآيات والخلو من تفاصيل التشريع لهما وجه آخر يظهر  

 عند الكلام عليهما في الشبهات الآتية: 

لألمعية فتلك  وإن أرادوا بما ذكروا أن أهل مكة كانوا منحطين في الفصاحة والبيان والذكاء وا

ثالثة الأثافي لأن التاريخ شاهد عدل بأن قريشا كانت في مركز الزعامة من جميع قبائل العرب  

يصدرون عن رأيها ويرجعون إلى حكمها ويأخذون عنها ويركبون ظهور الإبل إليها وينزلون  

الفصاحة مضمار  في  بالسبق  لها  ويذعنون  ومنثور  منظوم  من  وينزل  يعلو  فيما  قولها   على 

والبلاغة والذكاء والألمعية والشرف والنبل. وكان لها هذا الامتياز من قبل الإسلام. ثم دام لها 

 وزاد عليها في الإسلام. واعترف لها به أهل المدينة وغيرهم من عرب وأعجام.

وأكذوبة   طائشة  وطعنة  جريئة  تهمة  المنحطة  الأوساط  بميزات  المكي  القسم  وصف  إن  ثم 

وأهل كتاب وعرب  مكشوفة ما رضيها لأ فجر دعوته من مشركين  في  الإسلام  أعداء  نفسهم 

بانحطاط   الناس  أعرف  أميتهم  على  كانوا  العرب  أولئك  أن  حين  على  ومثقفين  وأميين  وعجم 

الكلام ورقيه وعلوه ونزوله. كما كانوا أحرص الناس على إحراج محمد ودحض حجته ونقض  

س ولكن  مهده.  في  الإسلام  على  والقضاء  به  دينه  يهرف  الذي  الهراء  بهذا  تسمح  لم  جيتهم 

الملاحدة في القسم المكي من القرآن. بل نعلم بجانب هذا أن القرآن كان له سلطان على نفوسهم  

يسجد  أن  إليه  استمع  إذا  منهم  المعاند  ويدفع  الإسلام  إلى  بقوته  يقودهم  إلى حد خارق مدهش 

ع بالتشاغل  نفسه  يأخذ  وأن  لفصاحته  ويهتز  تأثره لبلاغته  طريق  عن  يؤمن  أن  مخافة  نه 

 بسماعه. 

وأما زعمهم انقطاع الصلة بين القسم المكي والمدني والتعارض بين أسلوبيهما فهو زعم ساقط  

مبني على الاعتبارات الخاطئة الماضية التي أثبتنا بطلانها. ثم هو دعوى ماجنة يكذبها الواقع  

المنصف. وأدل دليل على ذ البلاغي  الذوق  البلاغة من أعداء الإسلام ويفندها  لك أن أساطين 

التنزيل بمثل هذا الاتهام ولا   القرآن لم يستطيعوا أن يتهموا أساليب  أيام نزول  في مكة نفسها 

وافتراء   مكشوفا  كذبا  يكون  الاتهام  هذا  أن  يرون  اليوم  ملاحدة  من  أعقل  كانوا  لأنهم  كذبا 

ملأ من قريش: والله لقد سمعت من محمد مفضوحا. بل هذا وحيدهم الوليد بن المغيرة يقول لل
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آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه 

 لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلى. 

ولما قالت قريش عندئذ: صبأ والله الوليد واحتالوا عليه أن يطعن في القرآن لم يجد حيلة إلا أن  

قول: }إِنْ هَذَا إلِاَّ سِحْرٌ يؤُْثرَُ{ . ولم يستطع أن يرمي القرآن بالتهافت والتخاذل وانقطاع الصلة  ي 

بين أجزائه وانحطاط شيء من أساليبه على نحو ما يرجف أولئك الخراصون. والله أعلم بما  

 يبيتون. 

وإذا بطل هذا وما سبقه بطل ما زعموه من تأثر القرآن بالوسط والبيئة وما رتبوه عليه من    -4

أنه كلام محمد لا كلام رب العزة. ثم إنها اتهامات سخيفة لا تستحق الرد ما دام إعجاز القرآن  

 قائما يتحدى كل جيل وقبيل ويفحم كل معارض ومكابر.  

 


